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بعـض البـرامج الـتلفـزيــونيـة تخـتصـر
عـمل الكـثيــر مـن النــدوات، واللقــاءات
ــــــــــــــــــوزارات مــع مـــــــــــــســــــــــــــــــؤولـــــــين في ال
والحكـومة.وتـوفر عـناء متـابعة الكـثير
مــن جلـــســـــاتهــــا  ومـــســــؤولــيهــــا  وهـي
تنــاقــش الكـــوارث التـي تلف الـعبــاد والـبلاد
هـــذه الايـــام، فـبـــرنـــامـج )حجـــايـــات عــمكـم
ناصـر( الذي تقدمـه الفيحاء يطـرح تصورا
جـــديــــدا وشكـلا محلـيـــا مغـــايــــرا في فكـــرته
وأسلـــــوب تقــــديمـه، فعـبــــر حـلقـــــات قلــيلــــة
استحـوذ هذا البـرنامج علـى اهتمام الـكثير
مـن قــطــــاعــــات المجـتــمع ومــن كل الاعـمــــار،
واعــتقــــد ان المــــوضــــوعــــات المهـمــــة وأسلــــوب
تقـــديم البــرنــامج فـضلا عـن بعـض الجــرأة
الممـزوجـة  بـاسـتحيـاء وأمـل كبيــرين يتـمتع
بهـمـــا العـم نـــاصـــر وفـــرت مقـــدمـــة لـنجـــاح
برنـامج عفوي ومباشـر بعيدا عن الطاولات
والاكـواب التي تحـمل علامة القـناة وغيـرها
كـمـــــا يحـــصل في بـــــرامج وقـنــــوات شـبــيهــــة

اخرى.
اسـتطـاع مقـدم البـرنــامج بلكـنته الـبصـريـة
وعفـويته الممـزوجة بحـركات يـقوم بهـا اثارة
جـملـــة مـن القـضـــايـــا العـــويـصــــة والمعقـــدة
والخــطـيــــرة في الــــوقــت ذاته، فـمـن قــضـيــــة
الفـساد إلى التعلـيم إلى مستقـبل الطفولة
إلـى المــستــشفيــات فتـح العم نـاصــر الكـثيـر
مـن الملفـات الـســاخنــة وجعـلنـا في مــواجهـة
أسـئلـــة تـتـعلق بــســـرقـــة المـــال العـــام،وفــضح
بـأسلـوبه الكـوميـدي كـارثــة الجيل الجـديـد
وعلاقـته بـــالعلـم والاخلاق.، ووضع أصـبعه
في الـكثيـر من المـشكـلات التي طـرحهـا علـى

موضع الجرح.
لسـت هنا بـصدد الـترويج لـلبرنـامج او لفت
نـظـــر القــراء الـيه بقــدر مــا انــوي الـتـــوقف
عــنـــــد قـــضــيــــــة مهــمـــــة وهــي الحـــــديــث عــن
المـشكلات والحلول لمآسينا وأزماتنا الراهنة،
فبعد ان يصرف العم نـاصر دقائق قليلة في
عـــرض المــشـكلـــة يـتــــوجه نحـــو الحلـــول، ولا
يــــشـغل المــــشـــــاهـــــد بـــــالــكلام عــن المــــشــكلـــــة
وطـبـيعـتهـــا، بفهـم انه يعـتقــد ان المــشـكلات
بـاديــة للعيــان ويتفق الجـميع علــى خطـورة
هـذه المــشكلات، لـذا فـإن فـضـيلــة البـرنــامج
وفضيلـة مقدمه هـي التركـيز علـى الحلول،
وقــــدرتـه علــــى اثــــارة اســئلــــة مهـمــــة تــتعـلق
بحيـاة النـاس وهمــومهم،علـى نحـو يـستغل
فيه حـركـة جـســده ونظــراته وأحيـانــا حتـى
ضـــربـــات قلــمه علـــى وســـادة عـــراقـيـــة يــضع
تحــتهــــا ركـبــته، الامــــر الـــــذي يقــــدم صــــورة
واقعية عن المشكلة وعيشها في وقت واحد.

العم نـاصر بـدا بليغا وصـريحا، وهـو يصرخ
في وجـه اللــصــــوص، يعــــاتـب المـــســــؤول وهــــو
يــســرق المـــال العــام، يـتـــوسل الاطفــال وهــو
يـذكــرهم بـأخلاق الابـاء، ويـدعــوهم للـنظـر
في مــسـتقـبلهـم، العـم نــاصــر صــوت عــراقـي
نحتـاجه بقوة هـذه الايام، نحـتاج عـراقيته،
نحـتاج طيبـته، نحتاج رسـائله وهو يـوجهها
لـلحـكــــــومــــــة، نحــتــــــاج وقفــتـه مع الـــــشعــب
العراقي وهـو يتجاوز المحن والمـآسي، نحتاج
ان يكـــرس لـنـــاصـــورة جـــديـــدة عـن اهـمـيـــة
الـبـــرامج الـتفــزيــونـيــة ودورهـــا في ملامــســة
هــمــــــوم الــنـــــــاس،نحــتــــــاج ان نـــتحــــــدث عــن

الحلول، ليس عن المشكلة وحسب.
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ضمـن فعـــاليـــات أسبــوع "المــدى الـثقــافي"
الـــرابع، مهـــرجـــان الـــربـيع الـــرابع الـــذي
انعقـد في كـردستـان العـراق في الفتـرة مـا
بـين 22-30 نيسـان الماضـي، عقدت جلـسة
بعنـوان "الـديمقــراطيــة أداة التحــول من
النـظــام الاسـتبــدادي إلــى المجتـمع الحــر
والتعدد الـسياسي والـتنوع الثـقافي"، وقد
أدار الجـلسـة المفكـر الـلبنـاني كـريم مـروة،
قـــدمـت فــيهـــا أربع أوراق، كـــانـت الـــورقـــة
الأولــى للكــاتب المـصـري الــدكتــور فتـحي
ـــى أهـمـيـــة عـبـــد الفـتـــاح، ركـــز فــيهـــا عل
الديمقـراطية في الـعالم الـعربي، وأهـمية
الحـــوار وعـــدم إقـصـــاء الآخـــر، ومحـــاولـــة
وضع أســـس لمجــتـــمعــــــات ديمقـــــراطــيـــــة
علمــانيـة تقـوم علـى أسـاس فـصل الــدين
عن الـدولـة ومـواجهــة الخطـريـن: النـظم
الـــديكـتــاتــوريــة الحــاكـمــة والمـتـحكـمــة في
العـالم العـربي، والإرهاب، وهـي في الواقع
ـــة للقـــوى تـــسهل الأمـــور كـثـيـــراً بـــالـنــسـب
الاسـتعـمــاريــة بــالاسـتـيلاء علــى خـيــرات
الــشعــوب". قــوله هــذا ذكــرنـي بمقــولــة د.
سعــد الـــدين إبــراهـيم، عـــالم الاجـتمــاع،
ورئـيس مـركـز ابن خلــدون"الطغـاة يـأتـون
ـــالغـــزاة" وهـي بـــالـغلاة، وهـــؤلاء يـــأتـــون ب
لعـمـــري معـــادلـــة دقـيقـــة دقـــة المعـــادلات
الفيـزيــائيـة. أمـا الـورقــة الثــانيــة فكــانت
للــمفـكـــر الـتـــونـــسـي الـعفــيف الأخــضـــر
ــــة عــنه، لـــظـــــروفه ــــاب والــتــي قـــــرأتهــــا نــي
الـــصحـيـــة،وكـــانــت بعـنـــوان "فـيـــدرالـيـــة
كــردستـان كــإقلـيم قـائـد" والـتي نـشــرتهـا
إيلاف بــتـــــاريخ 2006/4/22، ركــــز فـــيهــــا
ــــى" إمـكــــانــيــــة أن تـلعــب فــيــــدرالــيــــة عل
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بـــسلاحه الــشخـصـي، ألا تــشـكل كل هــذه
الأسبـاب مجـتمعـة بشـائـر الـديمقـراطيـة
في عـــراق الغــد وفي شــرق أوسـط جــديــد،
كـتب علـيه التـاريخ كمـا كـتب علـى جـميع
الـبلــدان قـبله أن تمــر إلــى الحــداثــة عبــر
الـشوك والـنار، أن تمـر إليـها علـى الجثث
والجماجم التـي فجرتها أحـزمة الإرهاب
ــــــاسـفــــــة وجــــــزت رؤوسـهــــــا وشــــــوهــت الــن
أعــضـــاءهـــا الجـنــسـيـــة، إنه ثـمـن بـــاهــظ
ولكـنه ثـمـن لابـــد مـن دفعـه لكـي تـنـتـقل
الإنـســانيــة من ظلام الـديـكتـاتـوريـة إلـى
ـــور الحـــريـــة. وكـمـــا قـــال الـكـــردي ابـن ن
ــــاتــي أحــمــــد شــــوقــي: "ولـلحــــريــــة ــــدي بل
الحمــراء بـــاب/ لكل يــد مـضــرجــة يــدق"
وهـــا هـم العـــراقـيـــون يـــدقـــون بـــأيـــديهـم
المضـرجـة دمـاً علـى بـاب الحـريـة في عـراق
مـا بعـد طــاغيـة العـراق والـكلب الـدمـوي
صـدام. اختتـم المفكر كـريم مروة الجلـسة
وهـو يضحك قـائلاً:"لقـد ظلـمتم حـاضر
العـــراق ومــسـتقــبله، ولـم تـــروا إلا نــصف
الـكـــــوب الفـــــارغ، أضــم صـــــوتــي لـــصـــــوت
الأســتــــاذ أشــــرف في تفــــاؤله بمـــســتقــبل
العـراق وبقدرتـه على اجتـياز المحنـة التي
يمــر بهــا.قـــول المفكــر كــريم مــروة ذكـــرني
بحـــديـث دار بـيـنـي وبـين د. سعـــد الـــديـن
ـــراهـيـم حـيـنـمـــا الــتقـيــته في مـــؤتمـــر إب
الأقباط الـذي انعقد في زيـورخ في الفترة
مـــا بـين 25-27 مـــارس 2006، فـــذكـــرت له
ـــا ــــا ومفـكـــريـن تـــشـــاؤم كـثـيـــر مـن كـتـــابـن
كالمـستشـار محمـد سعيـد العشـماوي، ود.
رفعت الـسعيـد في إمكـانيـة تـغييـر العـالم
العـربي، لـكن عنـدمـا ذكـرت ذلك لـلمفكـر
الـعـفــيـف الأخـــضــــــر ضـحـك وقــــــال لــي:
"الـعالم العـربي بخيـر مادمنـا نحن فيه"،
فــضحـك د. سعــد الــديـن إبــراهـيـم وقــال
لـي: "أشـــاطـــر الأسـتـــاذ العفــيف تفـــاؤله،
ــــاك ضــــوء في نهــــايــــة الــنـفق". فـهل فهــن
تــشــاركــونـنـي تفــاؤلـي بمــسـتقـبل العــراق
ــــــــشـــــــــــرق الأوســـــط ودخـــــــــــولـه إلـــــــــــى وال

الحداثة؟!.
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الـتعلـيقـــات متـشـــائمـــة للعــراق وللـشــرق
الأوسط برمته، وطلبت الكلمة وقلت "أنا
مــتفـــــائل بمـــســتقــبـل العــــراق والـــشــــرق
ـــرغـم قـتـــامـــة الــصـــورة كـمـــا الأوســط، ب
وضحها زملاؤنـا في الجلسة. لـكن لماذا أنا
ــــــا في ــــــا هــن مـــتفـــــــائل؟ أولاً لاجــتــمــــــاعــن
كردسـتان العـراق لأول مرة نـتكلم بحـرية
ـــــــــة، وكـــــــــذلــك لحــكـــم جـلال ودون رقـــــــــاب
طـــالبــانـي الكـــردي للعــراق هــو الآتـي من
ـــــوقــت قـــــريــب ـــــة كـــــانــت ل أقلــيـــــة كـــــردي
مــستـضعفـة وقــد منّ الله عـليهــا كمــا منّ
علـى المــستـضعـفين قـبلهــا فجعلـهم أعـزة
ـــرر تفـــاؤلـي وجعـلهـم الـــوارثـين. وممـــا يـب
إجـراء انتخـابـات حـرة لأول مـرة في تـاريخ
الـعــــــراق تحـــت إشــــــراف دولـــي، وكــــــذلـك
مـحاكمة الطاغيـة الدموي صدام حسين،
الذي كان لا يحـاكم معارضيه بل يقتلهم
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المـنشأ التاريخـي"، وركز أيضاً خلال ورقته
علـى أهـميـة المـواطنـة والهـويـة كجـزء من
الإشكـــاليــة. أمــا الــورقــة الــرابعـــة فكـــانت
للكـاتب العراقي زهـير كاظم عـبود، وكانت
بعـنوان "الإرهـاب في العـراق" تعـرض فيـها
لظـاهرة الإرهـاب في العراق، وأكـد على أن
ــــاحــــر المــــذهـبــي في العــــراق بـــشـكل "الـتـن
خـاص، وإن كـان نــاراً من تحت الـرمـاد، إلا
أنه تم تــأجـيجـه من قـبل الإعلام العـــربي
المريض والمبتـلى بالابتعاد عـن الموضوعية
ـــأجـيـجه مـن قــبل والحـيـــاديـــة، كـمـــا تم ت
بعـــض الـــســيـــــاســيـــين العـــــراقــيــين ممــن
يـــشعـــرون بعـــدم وجـــود أرضـيـــة وقـــاعـــدة
تسـانـدهم دون هـذه الـورقــة".فتح الأستـاذ
ــــــة ــــــاب الــنـقــــــاش لمحــــــاول كــــــريم مــــــروة ب
استـشـراف مـستـقبل العــراق وسط دوامـة
العــنف الـتـي يـــدور فــيهـــا، كـــانــت معــظـم
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كـــردسـتـــان دوراً قـــائـــداً، وأن تكـــون قـــدوة
حــسـنـــة لـبـــاقـي فـيـــدرالـيـــات العـــراق، ولا
شيء يمـنع الأغلـبيــة العـــربيــة الــشيـعيــة
ــــدمــــا والأقلـيــــة العــــربـيــــة الـــسـنـيــــة عـن
تستبطن شـروطها كأقلية من التعلم من
ـــة كـــردسـتـــان العـــراق، حـيــث نجح تجـــرب
الحـــزبـــان الكـــرديـــان الكـبـيـــران بـــزعـــامـــة
رئــيـــس الجـــمهــــوريـــــة العــــراقــيـــــة جلال
طالباني، ورئيس حكـومة إقليم كردستان
ــــــاء سلـــطـــــة ـــــرزانــي في بــن مـــــسعـــــود الــب
ديمقـراطيـة ولإقـليم مـزدهـر اقـتصـاديـاً".
الــورقـــة الثـــالثــة كــانـت للكــاتـب العـــراقي
حــسين درويــش العـــادلي، وكـــانت بـعنــوان
ـــة العـــراقـيـــة وإشكـــالـيـــة الهـــويـــة "الـــدول
الــسـيــاسـيــة"، قــدم فـيهـــا تعـــدداً لأشكــال
الهـــويـــة وقـــد لخــصهـــا بـــأنهـــا "إشكـــالـيـــة
بنيـويـة، أدلجـة الـدولـة، المـنشــأ النخبـوي،

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

أنا متفائــــــل بمستقبل العــــــراق
أشرف عبد القادر

عقـد خلال اليومين المـاضيين في مدينـة العمارة
المـــؤتمـــر الــسـنـــوي الـثـــانـي حــــول فكـــر الــشهـيـــد
محـمــــد بــــاقــــر الــصــــدر بــــرعــــايــــة رابــطــــة حــــوار

محـاضـرة للاستـاذ مـاجـد كـاووش كـان عنـوانهـا:
)جـــــدل الـــــديــن والــــســيـــــاســـــة،قــــــراءة في الفـكـــــر
الــسـيـــاسـي للــسـيـــد محـمـــد بـــاقـــر الـصـــدر( وفي
مقـابلـة قصيـرة مع الاستـاذ )امجـد الدهـامات(
مــــديــــر مــــركــــز الامــــام الــصــــادق قــــال: نــــسعــــى
بـــالـتعـــاون مع رابـطـــة حـــوار الـثقـــافـيـــة إلـــى ان
نجعل من هذا المـؤتمر تقليداً سنـوياً يهدف إلى
تـفعــيل دور الاطـــروحـــات الـفكـــريــــة الاسلامـيـــة
ووضعهــا ضمـن اهم شــروط الـثقــافــة المعــاصــرة
ومعـالجة المشاكل وفتح بـاب الحوار للاطروحات
الـتـي لـم تجـــد لهــا بـصـيـص ضــوء ولـم يــسـتـمع

اليها احد.

الـثقافيـة ومركـز الامام الـصادق وتكـونت فقرات
الـيـــوم الاول مـن دراســـة للـنـــاقـــد صـــادق نـــاصـــر
الـــصـكـــــر حـــملــت عــنـــــوان: )ســـــرديـــــات كــبـــــرى..
سـرديـات صغـرى: طـبيعــة المجتـمع العـراقـي بين
الـصــدر والــوردي( ثـم قــرأ الاسـتـــاذ حكـيـم عـبــد
الــــرضــــا مــبحـثــــاً حــمل عـنــــوان: )رؤيــــة الــصــــدر
للـملـكيـــة( ثم فـتح بــاب الـنقــاش الــذي تـضـمن
حـــوارت مـتـبـــايـنــــة سعـت لـتـــولـيــــد بعــض الاراء
وتــسلـيـط الـضـــوء علـــى القـيـمــة الـتـي تحـملهــا
البحــوث. وفي اليــوم الثـانـي ابتــدأت الفعــاليـات
بـورقـة نقـديـة للـدكتـور علي حـسين فـرج حـملت
عنوان: )ابداع الـصدر ونواح سيـد قطب( وتلتها

رسالة ميسان الثقافية
مؤتمر حول فكر الشهيد محمد باقر الصدر

ميسان- المدى

مـــا هـي العــــوامل والـبـــواعـث خـلف
مــزيج الحقــد واليـأس الـذي يمـكن
ان يحـــمل شــــــابــــــا مـــــسلــمــــــا علــــــى
الـــــوقـــــوف ضـــــد بـلاده ويجـعل مــنه

ارهابيا 
ــــــــــــــذي راود ـــــــــــســــــــــــــؤال ال هــــــــــــــذا ال
البـريطـانـيين بعـد اعتـداءات لنـدن
الانتحـاريـة والـكنـديـين اليــوم بعـد
اعــتقــــال مجـمــــوعــــة مـن الـــشـبــــان
المـسلـمين يــشتـبه بــانـهم ارهــابيــون
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وصف فيهـا الـروايـة بـانهـا مـبتـذلـة
وكتـب: "ارهابي" هو اسـوأ نص كتبه
شخـص بـــالغ مـنــذ الاحــداث الـتـي
اســـتـلـهـــمـهــــــــا بـهــــــــذا الـقــــــــدر مـــن

الاستخفاف".
وتـــرددت الاصـــداء الــسلـبـيـــة ذاتهـــا
علـى الروايـة في صحيفـة نيـويورك
تــــايمــــز حـيــث وصف احـمــــد بـــــانه
"صـورة رائجـة" بدون اي مـصداقـية
و"اقرب الى رجل آلي منه الى كائن

بشري".
واوضح الكــاتب نفـسه لـشـبكــة "ايه
بـي سـي" ان الــروايــة تــرسـم "صــورة
ودودة" لـــــــرجـل "وقـع في مـــــــؤامـــــــرة"
مــــضـــيـفـــــــا "آمـل ان يــــــســـمـح هـــــــذا
لـقـــــــرائــي بـفـهــم دوافـع اعـــــــدائــنـــــــا

الارهابيين".
وكـان لهـذا الـكلام الصـادر عن رجل
فاز بجـائزة بـوليتـزر مرتـين ويرشح
بـــاسـتـمـــرار لجـــائـــزة نــــوبل للاداب،
وقع كــبــيــــــر في اوســــــاط مــتــتـــبعــي

كتاباته.
وقـال جاك ديـبيليس صـاحب كتاب
مـرجـعي بـعنـوان "انـســايكلــوبيـديـا
ابـدايـك" متحـدثـا لـوكـالـة فـرانـس
بــرس "فــاجــأنـي الامــر كـثـيـــرا ذلك
الـــتعــــــاطف الـــــذي يــبــــــديه حــيـــــال
شخـص يـقف علـــى طـــرفي نقـيـض

من المصالح الغربية".
واضـاف انـه "يحب ان يفـاجئ لـكنه
لاحـق علـــــى مـــــدى نــتــــــاجه الادبــي

القدرة المدمرة للايمان".
وتـــبـقــــــــى "ارنـــب" )رابـــيـــت( اشـهــــــــر
روايـات ابــدايك المـولـود عـام .1932
وقـد اختـارها قـراء نيـويورك تـايمز
اخـيرا بـين افضل الـروايات الـ25 في

السنوات الـ25 الاخيرة.
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مــــركــــز الــتجـــــارة العــــالمـي ومـبـنــــى
البنتاغون مصدر الهام للعديد من
الكـتـــاب الامـيـــركـيـين مـــا ادى الـــى
نــشــوء نــوع ادبـي حقـيقـي، غـيــر ان
ابـــــــدايـك الـــــــذي شـــــــاهـــــــد بـــــــرجــي
نيـويـورك ينهـاران مـن سطـح مبنـى
في بـروكلين بـضاحـية نـيويـورك، هو
اشهـــــر الـكــتـــــاب الـــــذيــن عـــــالجـــــوا

موضوع الارهاب حتى الان.
وغـالبـا مـا يبـدي الكـاتـب في روايته
مـزيـدا مـن التـشــدد حيــال اميـركـا
مـنه حـيـــال شخـصـيــة روايـته الـتـي
تقـتل مئــات الاشخـاص في تـفجيـر
شــــــــاحـــنــــــــة تحـــت احــــــــد الانـفــــــــاق
الـــرئـيـــسـيـــة المـــؤديـــة الـــى جـــزيـــرة

مانهاتن.
ويصـور ابدايـك بلاده مستـرسلة في
العــنـــصـــــريـــــة وغـــــارقــــــة في تخــمـــــة
الاســتـهلاك المــثــيـــــــرة للاشــمــئــــــزاز
ومــسـتغـــرقـــة في عـصـــر مـن الخفـــة
الــــســـــوقــيــــــة، واصفـــــا المـــــسلـــــسلات
الـتـلفــــزيــــونـيــــة الحــمقــــاء المخــــدرة
للاذهــــــان وتلال الـــطعـــــام الـــــرديء

وملابس الفتيات المثيرة للغرائز.
ويخـتـــار احـمـــد طـــريق الاصـــولـيـــة
والجهـاد مـدفـوعـا الــى ذلك بنفـوره
من كل هذا الاسراف والمبالغة، وهو
نفـور يـشـاطـره ايـاه ابــدايك نفـسه

على ما يبدو.
وكـتـب ابــــدايك في روايـته الـثـــانـيـــة
والعـشــرين هــذه "يفكــر احمـد هـذه
الـشيـاطين، هـذه الـشيـاطـين تسعـى

للاستيلاء على الهي".
وانهـــالــت المقـــالات الــنقـــديـــة ضـــد
الـــروايـــة وبـيـنهــــا مقـــالــــة للـنـــاقـــد
كـــريــسـتـــوفـــر هـيـتــشـنــــز في المجلـــة
الــــشهـــــريـــــة "اتلانــتــيـك مـــــونــثلــي"

الاسبوع الماضـي، هو في صلب رواية
الاديـب الامـيـــــركـي الـكـبـيـــــر جـــــون
ابــــــدايـك الجــــــديــــــدة الــتــي تحـــمل

عنوان "ارهابي" )تيروريست(.
غادر الـروائي البـالغ  من العـمر 74
عـاما والـذي يعتبـر مع فـيليب روث
آخـــر كـبـــار الـــروائـيـين الامـيـــركـيـين
علـى قيـد الحيـاة، عـالـم الضـواحي
حـــيـــث كـــتـــب يــــــــومـــيــــــــات الحـــيــــــــاة
البــورجــوازيـــة وسبـــر اعمــاق الــروح
البـورجوازيـة ليلج خفـايا شخـصية
احمـد عـشمـاوي مـولـوي الاميـركي
الـشاب المـسلم البـالغ من العـمر 18
عـامـا والــذي يقع تحت تـاثيـر امـام

اصولي.
وفي مقـابلـة اجـرتهـا مـعه شبكـة ايه
بـي سـي قــال ابـــدايك "اردت ابـتكــار
شخصيـة ارهابـي ولد في بلـد غربي
وعـــــــرض بعـــض اوجـه شخـــصــيـــته
لتــوضيح مـا يحـمله علــى التحـول

الى قنبلة بشرية".
وبــطل الـــروايـــة يـتحـــدر مـن والـــدة
ايــرلنـديــة اميــركيـة ووالــد اميــركي
انفــصـلا بعــــد تــــدهــــور حـيـــــاتهـمــــا

الزوجية.
ويـــــــرى الـــــشــــــــاب في الاسلام ثــم في
الجهـــاد سـبـيـلا للهـــروب مـن حـيـــاة
عـصـــريـــة ورديـئـــة والـتعـــويـض عـن
الـــوحـــدة الـتـي يعـــانـي مـنهـــا مـنـــذ

رحيل والده.
ــــــــــدايــك هــــــــــذه ــــــــــاول اب واثــــــــــار تــــن
الــــشخــصـيـــــة وقـــــدرتـه علـــــى ســـــرد
تـفاصيل مـا يجول في بـالها وقـلبها
انــتقـــــادات كــثــيــــــرة في بلـــــد ضــــــربه
الارهـــاب في الـصـمـيـم في 11 ايلـــول

2001.
وكـانت الاعـتداءات الـتي استهـدفت

ـ ـ ـ ـ

الاديب الاميركي جون ابدايك يلج شخصية ارهابي في روايته
الجديدة ويثير صدمة بين النقاد

مـــا طــــالعـت نــصــــا لقـــاسـم مــطـــرود ولا شـــاهـــدت عـملا مـن
إخــــراجه حـين كـنــت في بغــــداد، لكـنـنـي اسـتــطعـت إلــــى ذلك
سبـيلا حين تعـرفت علـيه في المنفـى الهـولنـدي،  وهـو يحـاكي
واقع مـعاناة شـعبنا في بعـض نصوصه علـى المسرح الهـولندي
وفي بعض كـتابـاته الإبـداعيـة والنـقديـة في صحف العـراقيين

في المنفى.
أهـم الأشياء في إبداع هذا الـشاب المسرحـي انه مؤهل لمواجهة
العـالم المسـرحي الـشديـد التعقـيد في مـرحلة وجـوده بالمـنفى
حيث تغيرت عنده وعند العراقيين المنفيين معارف الحياة في
بلـــد رأسمـــالي مـنفـتح فــأوجــد، بـســرعـــة وبنـــوع من الإبـصــار
الـثقـــافي، كـــاتـــدرائـيـــة مــســـرحـيـــة في لاهـــاي اسـمهـــا "مـــوقع
مسـرحيـون " علـى شبكـة الإنتـرنـت. يحضـر الـصلاة فيهـا كل
أسبوع عدد كبير من المسـرحيين العراقيين والعرب لا ليصلوا
علـى جنـازات مسـرح مـيت،  بل ليـشعلـوا شمـوعـا فيهــا غضب
وإصـرار القدرة علـى الكشف والخلق والابـتكار و فـيها حـساب
نقدي عسير لواقع المسرح العراقي أولا ولبعض وقائع المسرح
العـربي أيضا فصـار موقعه " مسـرحيون "منارة دعـاية في أكثر
الـظـــروف حلكــة وصعــوبــة تــواجه المـســرح العـــراقي، ولـيكــون
المــوقع دعـوة عـامـة لمــواجهـة الـتحـديـات المـســرحيـة لمـشـاهـدة
العـديــد من المخلـوقـات المـســرحيـة العــربيـة تحــاسب نفـسهـا
وتحــاسـب الآخـــر لكـي تــسهـم في تـطــويـــر الكـتــاب المــســرحـي
المــسـطـــر بكـثـيـــر مـن المـصـــاعـب والأزمـــات بعـــوامل خفـيـــة في
داخـلهــــــا وشقــيــــــة في علاقــتهــــــا مع الـــــسلـــطـــــات الحـــــاكــمـــــة

بمؤسساتها المختلفة في العراق وفي البلدان العربية كلها.
المسـرحيـون يهمـسون في عـادتهم ومـنذ عقـود عديـدة بالـرموز
خـوفـا من الــروح الشـريـرة في أعمـاق وزارات الثقـافـة والأعلام
العــربيـة،  يغـضبـون بهـدوء،ويـنفخــون الصـور بهـدوء،ويهـزون
قبور الشهـداء بهدوء،ويغنـون ليمزقـوا نياط قلـوب السامعين

والمشاهدين بهدوء.
هـذه وغيـرهــا من العلامـات والـرمـوز صـارت في ضـميـر قـاسم
مـطـــرود شـكلا إبـــداعـيـــا شـــديـــد الإلحـــاح في اغلـب كـتـــابـــاته

المسرحية، مثلما هي رؤيته للعالم.
أول نص مـسرحي قرأته له كان عنـوانه " للروح نوافذ أخرى "

 ستيفن كوليسون

فيها مـواجهة رمـزية لبـيئة إنـسانيـة صعبة معـتمداً علـى فكر
تأملي حساس كان يـدين فيه الروح الخبيثة في قوى الظالمين

ويؤنبها ويؤنب عاداتها واتجاهاتها ومواقفها.
وفي نصه الآخـر "الجـرافـات لا تعـرف الحـزن" أدان مــا تحمله

أنظمة طاغية في أحشائها من أجنة الخطايا.
مـنهمـا،كـبيـرتـان قــام بهمـا قـاسـم مطـرود في هـذيـن النـصين
بكلام يقــرب من الـصـور الـشعـبيــة فيهـا ربـط بين الـسخـريـة
والميلودرامـا يعلن فيهمـا مجيء الأمل للنـاس بعد أن تـزمجر
الـريح في جــانب مـن حيـاتهـم حتـى ولـو كــان ذلك عن طـريق
الحلم كمـا في مسـرحيـة الجرافـات أو عن طـريق السـحر كـما

في مسرحية النوافذ. 
مـنهـمــا،  مـن الــسحـــر والحلـم، ركـب الــسـيــد فـــوزي سعـيــدي،
طــالب رسـالـة المـاجـسـتيــر، مكـانـس الجـرافـات وبعـربـة الـروح
التـي لها نـوافذ أخـرى لينـال الدبـلوم العـالي من كلـية الآداب
والعلـوم الإنـســانيـة في جـامعـة المـولــى إسمــاعيل بمـكنـاس في

المملكة المغربية.
كــان اخـتيــار الـطــالـب النـصــوص التـي كتـبهــا قــاسم مـطــرود
مــوفقــا إلــى حــد مــا لـكنـه من نـــاحيــة أخــرى وضع نفــسه في
طـريق واسع وطــويل لا يخلــو من أشـواك تخــز ومن مكـانـس
تخـــــدش كـــــانــت تقـــــوده إلـــــى حـــــركـــــة فــيهـــــا زحـــــام الأفـكـــــار
والانطباعـات والتأثيـرات عن هويـة النظام الحـاكم في العراق
الـذي انـطفـأ ضـوؤه إلـى الأبــد في التـاسع مـن نيـسـان ..2003
ففــي الفــصل الـثــــانـي مـن أطــــروحـتـه أوقع الــطــــالـب فــــوزي
سعيـدي نفـسه في النـزق الـذي وقع فـيه الكـثيـر من المـثقفين
العـــرب حـين يــسـتعـيـنـــون بـــالعـلق القـــومـي والعـلق العـــروبـي
خصوصا مـتصورين أن نظـام حزب البعث العـربي الاشتراكي
بقيـادة صـدام حـسين إنمـا هـو حفل زفـاف القـوميـة العـربيـة
ليلـة الـســابع عـشــر من تمـوز 1968 وقـد كـرس الـطـالـب وقتـا
طــويـلا من بـحثـه عن )الــرؤيــة الــواقـعيــة في المـســرح العــراقي
الحــديث / قــاسم مـطــرود نمــوذجــا( وفي الفـصـل الثــانـي من

البحث تحديدا.
أوجــد في مقـدمــة التحـليل الــسيــاسي مـشـاهــد خيــاليــة عن
النـظام ألـبعثي الـذي حكم العـراق 35 عامـا،  معتـقدا كـما في
ص 25 من أطروحته إن ثقافة حزب البعث هي ثقافة رافضة
للانـغلاق والتقــوقع معبـرة عن مـوقفهـا هــذا من خلال قـدرة
عـاليـة علـى الحـوار والتفـاعل المـستنـد إلـى مـوقف نقـدي واع

مع التيارات الثقافية المعاصرة على تشعبها وتنوعها 
كـان الطـالب فـوزي سعيـدي يحتفل مـع نفسه حـول استلـهام
أفكاره عن حكم البعث وعن فكر البعث وعن فنون البعث رغم
انه كتب أطروحته بعد سقوط نظام حزب البعث في العراق.

هدوء قاســــــم مطـــــرود
هدوء الإبــــداع المسرحي

جاسم المطير


